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ِّد المحبةّ الإلهيةّ طريق العودة إلى الله؟  العلاقة بين المحبةّ والتوبة: كيف تمُهَ

 العلاقة بين المحبةّ والتوبة ودورهما في سرعة وجودة الرجوع من الذنب

يلُاحظ في حياة الناس أنّ البعض ما إن يقع في خطأ أو ذنب، حتىّ يهبّ مسرعاً إلى تصحيحه وطلب 

المغفرة، فيما يظلّ آخرون ماضين في الطريق نفسه ولو بذُلت لهم النصيحة مراراً. فما الذي يجعلُ قلبَ 

يةٍ كبيرة؟ هل المسألة أحدهم يضطرب عند زلةٍّ صغيرة، بينما لا يشعر آخر بأيّ انكسارٍ حتى بعد معص

 مجردّ معرفةٍ بالحكم الشرعيّ، وتمييزٍ بين الصواب والخطأ، أم أنّ هناك عاملاً آخر أعمق أثراً؟

ًّا ومتكررّاً وسريعاً،  في الواقع، يختلف الناس في سهولة التوبة وسرعتها وثباتها. فالبعض يجدها أمراً طبيعي

ر مستقرةّ. والمعرفة رغم ضرورتها، ليست كافيةً وحدها؛ في حين تكون عند آخرين صعبةً ومتقطعّة وغي

فقد يعرف الإنسان ذنبه، ويدرك عواقبه، ويخاف نتائجه، ولكنّ معرفته لا تتحولّ إلى عزمٍ صادقٍ على 

التوبة ما لم يتحركّ القلب. هنا تظهر العلاقة الحقيقية بين المحبةّ والتوبة، إذ تصبح المحبةّ طاقة دافعة  

 رادة وتحُيي روح التوبة.  تلُهمِ الإ

فالمحبةّ لا تلُغيِ العقل ولا الواجب ولا الشريعة، ولكنهّا تمنحها حرارة الحياة ومعناها الداخليّ. وفي نطاق 

العلاقات الإنسانية، ندُرك أنّ حساسيةّ المرء تجاه الخطأ تتناسب مع عمق علاقته بالطرف الآخر. فحين 

وة صغيرة لنفقد راحتنا الداخليةّ، فنسرع إلى الاعتذار وجبر الخاطر. نخطئ في حقّ من نحبّ، تكفينا هف

أماّ حين تكون العلاقة باردةً ضعيفة، فإنّ الرغبة في الإصلاح تذبل، ولا يتولدّ فينا الشعور الحقيقيّ بالذنب. 

ل إلى التوبة هذا المثال البسيط يكشف أنّ ازدياد المحبةّ يجعل النفس أكثر رقةًّ تجاه الزلةّ، وأنّ المي

ًّا، ينبع من حياة القلب قبل أن يكون التزامًا بالعقل والواجب.  يصبح حينئذٍ سلوكاً طبيعي

عندما نطبقّ هذا المنطق على علاقة الإنسان بالله وبأوليائه، تتضّح التوبة بمعناها العميق؛ إذ لم تعَدُ 

ليلًا على وجود رابطٍ قلبيّ حيّ بين الإنسان مجردّ خوفٍ من العقاب أو امتثالٍ حرفيّ لأمرٍ ديني، بل تصبح د

وربهّ وأهل البيت )عليهم السلام(. فالتوبة الحقيقية تنشأ حين يشعر المرء بأن هذه الصلة الباطنية قد 

اعتراها خلل، وأنّ المسافة التي نشأت بينه وبين محبوبه أثقل من أن تحُتمل. عندئذٍ لا يكون الذنب 

 صابةٌ لعلاقةٍ قائمة على المحبةّ، وهذه الرؤية هي التي تدفع إلى العودة.مجردّ مخالفة شرعية، بل إ
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من هذا المنظور، تتغيرّ الصورة الشائعة التي تحصر التوبة في لحظات انفعالية عابرة، أو في أماكن وأوقات 

رة مخصوصة، أو في انسكاب دموعٍ مؤقتة. فحين تكون علاقة المحبةّ حاضرة وفاعلة، يتولد الندم بصو

طبيعية ويستمرّ أثره، أماّ إذا كانت العلاقة ضعيفة أو مغطاّة بطبقة ثقيلة من العادة، فإنّ أشدّ الانفعالات 

 لا تنتج إلا توبة آنية قصيرة العمر.

هذا التصور يفسّر كذلك سبب فتور بعض المتدينّين الواعين تجاه أخطائهم. فالمشكلة ليست نقص 

انية العاطفية التي تشكلّ جوهر العلاقة بالله. فالتدينّ السلوكيّ ، بل ضعف الرابطة الوجدعلوماتالم

الخالي من المحبةّ يبلدّ حسّ القلب، ويجعل التوبة مؤجلّة ومتثاقلة؛ بينما تعود الحساسيةّ الروحية إلى 

 د.حياتها بمجرد إحياء محبةّ الله وأهل البيت )عليهم السلام(، فيسهل طريق التوبة ويتفتحّ القلب من جدي

. وكلمّا الممارسة اليوميةإنّ المحبةّ والتوبة وجهان لحقيقة واحدة؛ فالتوبة تنبثق من المحبةّ، وتترسّخ في 

ازدادت المحبةّ عمقاً، أصبحت التوبة ردةّ فعلٍ فطرية لا عبئاً ثقيلًا، وكأنّ العودة إلى الله هي الحركة 

 الطبيعية لقلبٍ يدرك أين ينتمي.

 تكوين التوبةالمحبةّ؛ مقدمة ل

؛ منه ترك معصية، أو معالجة خطأ، تصحيح السلوك، يتوجهّ التفكير عادةً نحو التوبةعندما نتحدث عن 

أو الالتزام من جديد بالمعايير الأخلاقية الظاهرة. ورغم أهميةّ هذه الجوانب، إلا أنّ التوبة التي تبقى 

خبرة الإنسانية تكشف أنّ أي تعديل خارجي لا محصورة في الإطار السلوكي غالباً لا تستمر طويلًا؛ فال

ا، وسرعان ما ينهار مع أول ضغط أو إغراء، ولهذا نرى أنّ أبواب التوبة  يستند إلى تحولّ داخلي يبقى هشًّ

 قد تفُتحَ مراراً، لكن النادر منها ما يكتمل تمامًا. 

. عودةٌ صادقةٌ للقلبهي قبل ذلك  فالتوبة ليست في جوهرها مجردّ تعديلٍ للسلوك أو تقويمٍ للأفعال، بل

ٌ تنطلق من القلب، ثمّ تتجلىّ آثارها في الممارسة العملية ونمط الحياة. إنّ إصلاح السلوك لا  عودة

يكتسب صفة الاستمرار والرسوخ إلا إذا تأسّس على تحولٍّ باطنيّ ورابطةٍ قلبيةٍ عميقة؛ أماّ إذا غاب هذا 

يغدو أشبه بقرارٍ عابر أو استجابةٍ قسرية، وسرعان ما تفقد قدرتها  التفاعل الداخلي، فإنّ ضبط السلوك

 على البقاء. ومن هنا تتضّح الحاجة المعرفية إلى فهم العلاقة بين المحبةّ والتوبة.

ما من رجوع إلا ويستند إلى قوة جذب كامنة وراءه.  فالإنسان لا يعود إلا إلى ما يدرك قيمته، ولا يسعى 

حين يرى أن فقدانها خسارة. هذا العامل لا يبُنى على الأمر والإلزام، بل على التعلق  لإصلاح علاقة إلا

https://ar.montazer.co/scientific-level-of-man/
https://ar.montazer.co/scientific-level-of-man/
https://ar.montazer.co/scientific-level-of-man/
https://ar.montazer.co/habit-barrier/
https://www.islam4u.com/en/daily-questions/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%9F-%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%9F-%D9%88-%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%9F
https://lib.eshia.ir/11471/1/133
https://ar.montazer.co/?p=22455
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والمحبة. فالمعرفة بالتكليف شرط لازم، لكنها ليست الدافع الأقوى؛ إذ أنّ ما يحركّ القلب ويوجهّ إرادة 

 الرجوع هو المحبة.

لارتباط العاطفي والروحي قوياً وعميقاً، تتجليّ هذه الحقيقة بوضوح في العلاقات الإنسانية؛ فكلما كان ا

ازداد شعور الإنسان بحساسيته تجاه أي خطأ أو بعُد، فيقلق ويسارع لإصلاح ما فسد واستعادة قربه. أماّ 

وهكذا شأن  إذا ضعف هذا الارتباط، فإنّ الخطأ يبُرَّر بسهولة، ويبدو الابتعاد أمراً عادياً لا يثير الانتباه.

على النهج ذاته، فحين تغيب المحبةّ، تتحولّ التوبة إلى عبء ثقيل يؤُدىّ على مضض،  التوبة؛ فهي تسير

 بدل أن تكون اندفاعاً صادقاً تنجذب إليه النفس بشوق. 

إنّ محبةَّ الله وأهل البيت )عليهم السلام( ترتقي بهذه القاعدة إلى الساحة الإلهية، فتعُيد تشكيل طريقة 

وإلى الآخرين. ففي هذا الأفق، تخرج العلاقات الإنسانية من دائرة المصلحة  الإنسان في النظر إلى نفسه

الضيقّة، لتكتسي بروح العبودية. فلا يسعى المرء إلى إصلاح نفسه لمجرد تحقيق سكينته النفسية أو 

تثبيت مكانته الاجتماعية؛ بل لأنه يخشى الابتعاد عن طريق القرب الإلهي. ومن هنا يتبينّ أنّ الحبّ 

 والتوبة ليسا مفهومين منفصلين، بل حقيقتان متداخلتان تتولدّ إحداهما من الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك فإن العلاقة بين المحبةّ والتوبة ليست علاقةً أحاديةّ الاتجاه، فالمحبةّ ترُهف وجدان 

الوجدان المرهف هو الإنسان وتجعله أكثر إحساساً بالمسافة التي تفصله عن مصدر قربه الروحي. هذا 

الذي يولدّ الحركة الداخليةّ نحو العودة. فإذا كانت محبةّ الله حيةّ في القلب، انخرط العقل والإرادة في 

مسار الإصلاح، وتحولّ السلوك تدريجياً إلى حالة من التغيير الراسخ والمستمر. أماّ حين تضعف جذوة 

 تها وتتعذرّ استمراريتها.المحبةّ، فإنّ القرارات الصحيحة نفسها تفقد طاق

إنّ التوبة الصادقة ليست وليدة ضغوطٍ خارجيةٍ أو انفعالات عابرة، بل هي ثمرةُ قلبٍ يقظٍِ عامرٍ بالمحبةّ، 

لا يطيقُ البعُدَ عن محبوبه الحقّ. فكلمّا تعمقّت رابطة المحبةّ بين الإنسان وربهّ وأوليائه، غدت التوبة 

. وفي هذا الأفق لا تعُدَّ المحبةّ والتوبة حالتين منفصلتين، بل هما وجهان أكثر صفاءً وصدقاً واستقراراً

 لعملةٍ واحدة، تجُسّدان وعي عميق وحنين عاشق إلى الرجوع نحو الإله الحقّ والمحبوب الأزلي.

 الرَّحمانيةّ بوصفها الجسر بين المحبةّ والتوبة

التوبة، فالسؤال الأساسي هو: كيف تتجاوز هذه المحبةّ  إذا كانت المحبةّ هي الإطار الأولّ الذي تنشأ فيه

حدود العاطفة لتتحولّ إلى رجوعٍ صادق؟ فالعاطفة وحدها لا تحُدثِ تغييراً ثابتا؛ً فهي قابلة للفتور، وقد 

. ولذلك لا بدّ من عنصرٍ أعمق يحولّ المحبةّ من تقلبات الحياة اليوميةّتضعف تحت ضغط الأخطاء و

https://ar.montazer.co/heavenly-lifestyle/
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ٍ محركّة نحو العودة. هذا العنصر هو إحساسٍ عابر إل هي محبةّ تجاوزت مستوى و «الرحمانيةّ»ى قوةّ

الإحساس لتصبح رؤيةً ونمط تعاملٍ ومنهج حياة. وهي قدرةٌ باطنيةّ تتيح للإنسان مواجهة خطئه من غير 

ذ يميل إماّ إلى إنكار أو تبرير أو هروب. فالقلب القاسي، وإن أدرك خطأه، لا يجد دافعاً حقيقياً للعودة؛ إ

تبرير زلتّه أو إلى البقاء في حالته من غير حركة. ليست المشكلة جهلاً، بل عدم القدرة على إدراك مسافة 

تفصله عن محبوبه. وكلمّا اتسّع القلب وازدادت رحمانيتّه، ازدادت حساسيته تجاه هذه المسافة، وهي 

اللافت أنّ القرآن الكريم لا يفصل بين التوبة من  حساسيةّ تشكلّ نقطة التقاء بين المحبةّ والتوبة.

؛ أي إنّ التوبة استجابة بشريةّ لانفتاح مجال الرحمة 1«ثمَُّ تاَبَ علَيَهْمِْ ليِتَوُبوُا»والرحمة. ففي سورة التوبة: 

ف أو الإلهيةّ. فالرحمانيةّ تسبق التوبة وتمهدّ لها الطريق. ومن هنا، فالتوبة ليست انفعالاً نابعاً من الخو

على أنّ رحمة الله لا تلُغيِ مسؤوليةّ الإنسان، بل تجعل تحملّها  الإكراه، بل جوابٌ على فيض الرحمة.

ممكناً. فمَن يعيش في فضاء الرحمة، يستطيع الاعتراف بخطئه من غير أن يسقط في اليأس أو الاحتقار 

ورَحَمَْتيِ »م، سعة هذه الرحمة بقوله: الذاتي، ثمّ يمضي نحو الإصلاح. ويؤكدّ الله تعالى في القرآن الكري

وهذه السعة ليست دعوةً للغفلة، بل إطارٌ ييُسّر العودة. وكلمّا تعمقّت الرحمانيةّ في  2«.وسَِعتَْ كلَُّ شَيْءٍ 

ً من  باطن الإنسان، ولا سيمّا عبر محبةّ الله وأهل البيت )عليهم السلام(، أصبحت التوبة جزءاً طبيعياّ

  يةّ.الحياة الإيمان

وهو تعبير يكشف أنّ التوبة تنتمي إلى سياق القرب والمحبةّ،  3كما تصُورّ الروايات فرح الله بتوبة عبده،

لا إلى الطرد والقطيعة. وبهذا المعنى تغدو التوبة ممارسةً حيةّ تتكررّ في نسيج الحياة، لا عملًا طارئاً 

تجلىّ هذه الرحمانيةّ في تفاصيل السلوك اليومي، محصوراً بزمانٍ أو مكانٍ محدّد. وسنبينّ لاحقاً كيف ت

 خصوصاً داخل الأسرة، ولماذا تعُدّ تلك الممارسات البسيطة ركناً أساسياً في مسار التوبة.

 الأسرة: ميدانٌ لتجربة العلاقة بين المحبةّ والتوبة

جسّد. والأسرة هي أبرز ساحات لا يمكن للرحمانيةّ أن تبقى فاعلة ما لم تجد في الحياة اليوميةّ مجالاً للت

هذا التجسّد؛ فهي الإطار الذي يحتضن أوسع أشكال الاحتكاك والتوترّ، وفي الوقت نفسه أرحب إمكانات 

 العودة وترميم العلاقات.

                                                           
 118. سورة التوبة:  1
 156. سورة الأعراف:  2
َّهَ تعَاَلىَ أشََدُّ فرَحَاً بتِوَبْةَِ عبَدْهِِ منِْ رجَُلٍ أضََلَّ راَحلِتَهَُ وَ زاَدهَُ فيِ . قال الامام الباقر )علیه 3 َّهُ أشََدُّ فرَحَاً بتِوَبْةَِ عبَدْهِِ منِْ ذلَكَِ الَرَّجُلِ برِاَحلِتَهِِ حيِنَ وجََدَ السلام(: إنَِّ الَل ه؛َ الکلینى، محمد بن ليَلْةٍَ ظلَمَْاءَ فوَجََدَهَا فاَلل

 ۱۶۷، ص۴یعقوب، الکافى، ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_(%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89)
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فالخطأ داخل الأسرة أمرٌ لا مفرّ منه: فسواء كانت سوء فهم، أو حدّة في الكلام، أو ضيقاً في الصدر، أو 

. غير أنّ الفارق الحقيقي يكمن في طريقة العلاقات القريبةجراحاتٍ صغيرة، فهي كلهّا جزء من واقع 

التعامل مع هذه الأخطاء؛ فهناك من يعتاد القطيعة، ويتقبلّها كأنهّا أمر طبيعي، بينما لا يطيقها آخرون، 

واصل بقدر ما يرتبط بالوعي فيسعون بصدق إلى إصلاحها وردمها. وهذا التفاوت لا يرتبط بمهارات الت

 الإيماني ودرجة الرحمانيةّ الفاعلة في القلب.

والرحمانيةّ هنا لا تعني تبرير الأخطاء أو التقليل من شأنها، بل تعني الحفاظ على إمكانيةّ التوبة والعودة. 

وفي مثل هذا  فهي ترى الزلةّ، لكنهّا لا تتركها تتحولّ إلى جدارٍ يفصل بين القلوب أو يعمّق القطيعة.

المناخ، تتعززّ المسؤوليةّ بدل أن تتلاشى. إنّ سلوكياّتٍ بسيطة مثل الصبر والرفق وكظم الغيظ وإظهار 

المودةّ والابتسام والمبادرة إلى المصالحة ليست تفاصيل ثانويةّ، بل تمارين يوميةّ على الرحمانيةّ. وهي 

الخطأ والرغبة في الإصلاح. ومَن عاش في أسرةٍ اختبر التي تبُقي القلب في حالة انفتاح تتُيح الاعتراف ب

ة في أقرب عودفيها ترميم العلاقات مراراً، لا يرى التوبة فعلاً شاقاً أو بعيدا؛ً فقد تعلمّ منطق المحبةّ وال

دوائر حياته. ولذلك، لا تخُتزل التوبة في لحظات معينّة؛ فهي في كثير من الأحيان امتدادٌ لمسارٍ يبدأ في 

 علاقات اليوميةّ. وكلمّا تأسّست الحياة على الرحمة والمحبةّ الإلهيةّ، تعمقّت العلاقة بين المحبةّ والتوبة.ال

التوبة ليست حالةً منفصلة عن حياة الإنسان، بل تبدأ حين يضيق القلب بالبرودة التي تفصله عن مصدر 

 لى أنّ الصلة الإلهيةّ ما تزال حيةّ.محبتّه. وهذه النزعة إلى العودة ليست خوفاً محضاً، بل علامة ع

 

وإذا كان لديكم في حياتكم الشخصيةّ أو في علاقاتكم اليوميةّ تجارب حول حضور المحبةّ والتوبة، فإنّ  

 مشاركتها تسُهم في تعميق فهم هذا البعد الإنساني والروحي.
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